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الـــــــــديـــن والـــتراث في عـــــصر الحـــــــــداثـــــــــة
في ملف العدد الجديد من مجلة )قضايا اسلامية معاصرة(

)2 ـ3(

العدد )350( الثلاثاء)29( اذار 2005
NO (350)Tus. (29)March

امـا الحــوار الثــالث فجـاء تحـت عنـوان
)الــتـــــــراث والحـــــــداثـــــــة( مـع الاســتـــــــاذ
مــصــطفــــى ملـكـيــــان ، وتـكلـم فــيه عـن
اسلــوب الـتـفكـيــر والحـيــاة الـتقلـيــدي،
واشـــــــار الـــــــى  أنـه تـعـــبـــــــدي يــــطـــــــالـــب
بــالتــسليـم والتـقليـد، لــذلك فهـو فـرار
مــــن الاســــتــــــــــــدلال، بـل ومــــنــــــــــــاهــــــض
للاستـدلال. وشـدد علـى أن العـقلانيـة
والحــــــريــــــة عــنـــصــــــران رئــيـــــســــــان مــن
الـعنـاصــر المكـونــة للإنـســانيـة؛ بمـعنـى
أننا بمقدار عقلانيتنا وحريتنا نتمايز
عـن ســـائـــر الحـيـــوانــــات، ونقـتـــرب مـن
النمـوذج الإنسـاني، وبـالتـالي فــالتعبـد
والـتـــسلـيـم والـتـقلـيــــد، وهــي مقــــولات
تـتـنـــافـــى علـــى المــسـتـــوى الـنـظـــري مع
الـعقلانيـة، وعلـى المـستـوى العـملي مع
الحــريــة، يـنـبغـي أن تـنحــدر إلــى أدنــى
درجـاتهـا الممكنـة. لكن أسلـوب التفكـير
والحـيــاة الـتقلـيـــدي علــى الـعكــس مـن
ذلـك، لـه قـــابلـيـــة أكـيـــدة علـــى تـــوسـيع
وتعـمــيق مـــديـــات الــتعـبـــد والـتـــسلـيـم
والــتقلـيــد، ولـيــس الـتعـبــد ســوى قـمع
الـشعـور بــالتـطلع والـفضـول، وتعـطيل
الحــركــة العقـلانيـــة. إن المتـعبــد يـنحــر
مواهبه المـتسائلـة الباحثـة عن الدليل،
حـيـنـمـــا يكــون حـيــال مــوجــود مقــدس
وكلام فـــوق الـنقـــاش. غـيـــر ان مـلكـيـــان
يـستــدرك فيـؤكـد: لا يفــوتنـي التــذكيـر
بأن التعبـد إذا كان مرتكزاً على الدليل
العـقلــي القــــاطع، فـــسـيـكــــون لـه حـكـم
مخـتلـف، بيــد أنـه ليـس كـــذلك في جل

الحالات.
وهــــو يعــتقــــد بــــأن أهــم نقــــد يمـكـن أن
يـوجه للحداثة هـو علمويتهـا. فالعلوم
التـجريبية بحـد ذاتها غير مـعيبة على
الإطـلاق، ولــكــــن حــــيــــنــــمـــــــــــا تجـــــــــــري
محــاولات لــصنــاعــة إيــديــولـــوجيـــا من
الـعلــــــوم الـــتجــــــريــبــيــــــة، الــتــي هــي في
جـوهـرهـا وحـسـب التعــريف، مخـتصـة
بعـالم الطـبيعة ومحـدودة به، والتوسل
بـتلك الإيـديـولــوجيــا للحـكم علــى كل
عـالم الـوجـود، وعنـدمـا يسعـى الـبعض
لجعـل التجـربـة والاخـتبـار والمـشـاهـدة،
وهــــي مــــن ســــبـل مـعــــــــــرفــــــــــة الــــــــــواقـع
المــوضـــوعي، الـطــريق الـــوحيــد لمعــرفــة
الـواقع. وبـكلمـة واحـدة، حيـنمـا تعُـشي

علـــــى مــــســتـــــوى المـــضـــــامــين، أم علـــــى
مـــسـتــــوى الـتـــســــاؤلات، إلا أن عـــــوائق
كــثــيــــــرة حــــــالــت دون ذلـك، وارتــبـــطــت
أسـاسا بـالسيـاق الذي كـان يشتغل فيه
أولئك المثقفون، وارتباطهم بمؤسسات
وهيئـات ومصالح لم تكن تـسمح بأكثر
ممــا كــانــوا يـتحــدثــون عـنه. وعلـيه مــا
لــبــثــت شـعـــــــارات أسـلــمـــــــة المـعـــــــرفـــــــة،
والـتجــديــد الــديـنـي، وتجــديــد أصــول
الفـقه، وغـيــــرهــــا.. أن تــــراوح مـكــــانهــــا
بـسـبب عــدم القــدرة، بل وعــدم الجــرأة
علــى خــرق الحــدود والحــواجــز، والـتي
بعـــضهـــــا فـكـــــري، وبعـــضهـــــا مـــــرتـبــط
بـسياقـات أخرى اجتمـاعية ومـصلحية
ومــؤسـســـاتيــة. أمــا بـــالنــسبــة للـضفــة
الأخــرى مـن الـفكـــر الإسلامـي، أي مــا
يــــنــــتـجـه المـفــكــــــــــرون الإيــــــــــرانــــيــــــــــون،
واللـبنــانيـون، والعــراقيـون المحـسـوبـون
على الشيعة، فـكانت تصلنا بـالطريقة
نفـــسهــــا، المجلات المـــذهـبـيـــة، الـتـي لـم
تــــســتــــطع الــتـخلـــص مــن الــنــــــزعــــــات
الـتـبــشـيـــريـــة المـــذهـبـيـــة والارتـبـــاطـــات
المـؤسـســاتيـة. ولكـن خصــوصيـة مجلـة
)قــضــــايـــــا اسلامـيـــــة معــــاصـــــر(، أنهــــا
اسـتطــاعت أن تخـرق الـسقف المـذهـبي
القـــصــيـــــر، ســــــواء لهـــــؤلاء أم أولــئـك.
وطـــرحت قـضــايـــا هي أقــرب مـــا تكــون
إلـى المــشتــرك الإسلامـي، بل المــشتـرك
الإنـســـاني أيـضــا؛ قـضــايــا فـيهــا عـمق،
وجــدة، وجــرأة، وتجـــاوز علــى مــسـتــوى
الــشكل أو المـضمـون. ولـكن لا يـجب أن
نفصل خصوصيـات هذه المجلة الجادة
عـن سيــاق ظهــورهــا، والـظـــرفيــة الـتي
تـتحــرك فـيهــا؛ فـــالمجلــة، في الـنهــايــة،
يكـتـب فـيهــا مـثقفــون إيــرانـيــون، وهـم
مــن المهــتــمــين بـــــالخــطـــــاب الإسلامــي
الجــديـــد داخل إيــران، كـمــا يــرصــدون
بـعـــــض المـــــــــآزق والإنــــــســـــــــدادات الـــتـــي
يعــيـــــشهــــــا الفـكــــــر الإسلامــي هــنـــــاك،
بــــارتـبــــاطـه مع أزمــــة الــــدولــــة، وأزمــــة
المـشـروع الإسلامـي عمـومــا. وفيهــا من
خـصــوصيــة المـثقف الــديـني الإيــراني،
الــــذي انفـتـح علـــى الـفلـــسفــــة، وعلـــى
العلـوم الإنـســانيــة في وقت مـبكــر، قبل
المــثـقفــين الآخــــــريـــن داخل الــــــدائــــــرة
الـسـنيـــة، مع تقــديــرنـــا النــسبـي لهــذه
الـتــصـنــيفــــات. وإنـــــا نلاحــظ مــثلا أن
مـــواضــيع مــثل الــتعـــدديـــة الـــديـنـيـــة،
والتـأويل، وفلسفة الدين... طرحت في
مجلات أخـــرى غيــر قـضــايــا إسـلاميــة
معــاصـــرة، ولكـن مــسـتــوى الـتـنــاول في
هــذه الأخيـرة كــان أكثـر تجــاوزا، وأكثـر
قدرة علـى خرق السـقف الذي انحبس

فيه الفكر الإسلامي المعاصر.

وجعلـت الإنـتـــاج الإسلامـي في عـصـــور
معـينـة هــو المعيـار الأعلـى. والمعـالجـات
المحـتـــشـمــــة، وربمــــا الخـــــائفــــة، والـتـي
تــراعي مـشـاعــر التـراثـيين وعــواطفهم
لـن تــسـتـطـيـع أن تكـــون نـــاجحـــة، ولـن
تمس جوهـر القضايا الـتي نحتاج إلى
معـالجتـها . فـإن التغيـير الـذي حصل
في العـــالـم الـيــــوم تغـيـيـــر كـبـيـــر جـــدا،
ومـعقـــد جـــدا؛ فـــالـتـفكـيـــر يـنــبغـي أن
يـكــــون الـيــــوم علــــى درجــــة كـبـيــــرة مـن
العــمـق والقــــــوة في الإبــــــداع والـــنقــــــد؛
والفـــرق شـــاسع بـين أنمـــاط الـتـفكـيـــر
القــــديم، يــــوم كــــان الـنــــاس يـــــرحلــــون
ويـضــربــون أكـبـــاد الإبل كـمـــا يقــولــون،
لجـمع روايـة أو كـلمـة، ونمـط الـتفـكيـر
الجــــديــــد، حـيـث أصــبحـت المـعلــــومــــة
تـنتـقل بكـميــات كـبيــرة ومــذهلـــة؛ فمــا
أنـــتجـه الفـكــــــر في قــــــرون يمـكـــن نقـله
الـيـــوم في لحــظـــة قــصـيـــرة جـــدا، ومـــا
أنتجه الـبشـر في قــرون متتـاليــة يمكن
جـمـعه في أســطـــــوانـــــة صغـيـــــرة جـــــدا،
ومـشاكل الإنـسانـية الـيوم أعقـد بكثـير
ممـــا كـــانـت قـــديمـــا؛ فـنحـن، إذن، أمـــام
عـــــالــم مخــتـلف، ولا يمـكــن أن نعـــــالج
مـشــاكلـه وأسئـلتـه بفكــر قــديم، وطــرق
وآلـيات عـفا علـيها الـزمن. وعلـيه لابد
مـن التــركيــز علــى المحــاور الـتي تــؤهل
الــتفـكـيـــــر الإسلامـي، وكــــذا الـتـعقــيل
الإسـلامي؛ فــالعقـل والفكـر لا يـنقلان
كـمــــا تـنـقل الـبــضــــائع والـــسـلع، ولـكـن
تـخـلـق شـــــــروط الـــتـــــــأهـــيـل الـفـكـــــــري
والعـقلــي في بــيــئـــــة المــــسلــمــين، وهـــــذه
الشـروط تنـطلق من الإحـساس بـأزمة
ذواتنا وعلـومنا ومـناهجنـا التقليـدية.
إن المجال الديني عنـد المسلمين يعاني
مـن انحـبــاس رهـيـب؛ فـمحــاور تعـمـيق
الـوعي بأزمـة الفكر الـديني التقـليدي
أمر مهـم عبر دراسات وأبحـاث منصفة
ومــتعــمقــــة وجــــريـئــــة، وخـلق شــــروط
الحـوار الـديـني العلـمي بـين البـاحـثين
والمهـتمـين علــى صفحــات هــذه المجلــة
المـبـــــاركـــــة، بعـيـــــدا عــن كل الـــــوصـــــايـــــا
والـتــــراتـبـيــــات الـقهــــريــــة، وبـــــأسلــــوب
اســــتـــــــــــدلالــــي ومــــتـخـلـق بـــــــــــالأخـلاق
الفـــاضلـــة الـتـي تـــأبـــى غـيـــرهـــا فـطـــرة

البشر.
بينما اشار الدكتور ابراهيم امهال الى
ما اعتبـره إضافة نوعيـة لمجلة )قضايا
إسلامـيـــــة معــــاصــــرة( وهــــو جـــــرأتهــــا؛
فــبــــــالــنــــســبــــــة لـــبعــــض المجلات الــتــي
سبقـتها مـثل "المسلـم المعاصـر" و"منـبر
الحــــوار" و"إسلامـيــــة المعـــرفـــة"، كـــانـت
هـنـــــاك محــــاولات لــتجــــاوز الخــطــــاب
الـفكـــري الإسلامـي الــتقلـيــدي، ســواء

والخـبــــرات والحكـم الإنــســـانـيــــة علـــى
الـعلــــوم، وعلـــى المـنــــاهج المــســـاعـــدة في
الـبحـث مع قـــدرة علــى الـتـحكـم فـيهــا
وتـوظـيفهمـا، بـالـشكل الـذي لاتعـود به
علـى الـذات بـإلغـاء تـراثهـا أو إلحـاقهـا

بتراث آخر.
وبمـنــاسـبــة دخــول )قـضــايـــا اسلامـيــة
معـــاصـــرة( عــــامهـــا الـتـــاسـع ، عقـــدت
المجلـة ندوة لتقويم تجـربتها والتعرف
علـى دورهـا، ودراسـة أثـرهـا في تحـديث
الـتفكيـر الــديني، وجـرأتهـا في زحـزحـة
مـجمــوعــة مـن المفهــومــات، في مـــدينــة
)اكـــاديـــر( في المغـــرب .أدارهـــا الـــدكـتـــور
مـحمـــد همــام والـــدكتـــور عبــد العـــالي
المــتقــي ، وشـــــاركــت فــيهــــــا نخــبـــــة مــن
الباحثين والكتـاب الاسلاميين المغاربة
، منـهم الـــدكتــور مـصـطفــى بـــوهنــدي
الـــــــذي يـــــــرى : إن مـجـلـــــــة )قــــضـــــــايـــــــا
إسلاميـة معـاصـرة( ، قـد اكـتسـبت، من
خلال مــواضـيعهـــا، الكـثيــر مـن الاسم
الـــــــذي أطـلـقـــتـه عـلـــــــى نـفــــــسـهـــــــا، أي
إسلاميــة معـاصـرة، ومـن ثمــة فعنـوان
المجلــــة يـتـنــــاســب مع المــضـمـــــون ومع
القضـايـا. فـالمجلـة نـاجحـة بقضـايـاهـا
المعــاصــرة مـن منـظــور إسلامـي نقــدي
ومـنفـتح. طـبعــا هنــاك مجلات كـثيــرة
تحـمـل صفــــة "إسلامـيـــة" وقـــد تـــدعـي
المعـــاصــــرة، ولكــنهـــا لا تــتجـــاوز إعـــادة
إنــتـــــــاج الفـكـــــــر القــــــديم وتـلقــيـــنه، أو
اسـتــــدعــــاء الإسلام الـتــــاريخـي، بـلغــــة
معــاصـــرة أو بقــالـب معــاصـــر؛ فهـنــاك
فـرق بين الـديبـاجـة المعـاصـرة والـشكل
المعـــاصـــر والقـــالـب المعـــاصـــر، وبـين أن
تكـــون القـضـــايـــا المعـــاصـــرة، والمـنـظـــور
إليهـا بـرؤيــة إسلاميــة تتجـاوز الـرؤيـة
الــتــــــاريخــيـــــة الــتــي اســتلــبــت الإسلام
لــــذاتهـــا وأصـبحـت هـي رؤيــــة الإسلام.
فـنجـــاح مـجلـتـنـــا )قــضـــايــــا إسلامـيـــة
معــــاصــــرة( مــــرتـبـــط بقـــــدرتهـــــا علــــى
تجـديد الـفكر الـدينـي، وتجديـد ذاتها،

وتجديد إسلامها.  
غيـر ان الــدكتـور بــوهنـدي يعـيب علـى
المجـلـــــــة افـــتـقـــــــادهـــــــا روح الاقـــتـحـــــــام
والجسـارة التي يتـطلبهـا شقاء الـوعي
وبــؤسه في عــالمنـا ، فــأنه بـرغـم حيـويـة
المحـــــــاور الــتــي اعــتــنـــت بهــــــــا المجلـــــــة،
والمقـــاربـــات الإبـــداعـيـــة الـنـــاقـــدة الـتـي
تميـزت بها بعض الـدراسات والأبحاث،
فــــــإن المجلـــــة مـــــازالـــت بحـــــاجـــــة إلـــــى
شجـاعـة أكبـر، لإحـداث زلـزلات فكـريـة
في واقعـنــــا الإسلامـي، لأن قــــرونــــا مـن
الــتخـلف، وهـيـمـنــــة فـكــــر المــــسلـمــــات،
والفـكــــر الـثــــابـت، جـعلـت المـنــظــــومــــة
الـفكـــريـــة الـتـــاريخـيـــة فكـــرا مقـــدســـا،

أولى وأيسـر لنا أن نتحـدث عن ضرورة
تغــيــيــــــر شــــــروط تـكـــيفــنــــــا في ضــــــوء
معطـيات اللحظـة الراهنـة، وأن نسمح
لـلإسلام بــــأن  يــتفــتق عـن أمـكــــانـــــاته

الهائلة في سياق تكيفانيته الخلاقة.
وكـــانـت المــســـاهـمـــة الخـــامــســـة في بـــاب
الحـــــوارات لمقـــــابلـــــة بعــنـــــوان )الاطـــــار
المنهجي للفكر الاسلامي المعاصر( مع
الـــدكـتــــور سعـيـــد شـبـــار ، الـــذي عــــالج
مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن الـــــــرؤى والمـقـــــــولات
والأدوات المــنـهـــــــاجــيـــــــة في الــتـفـكــيـــــــر
الاسلامـي الحـــديــث والمعـــاصـــر ، ومـن
ابـرزها الثنـائيات او المقـاربات المـزدوجة
الــتــي تـــــرتــبـــط بــــــالهـــــويــــــة، والغـــــرب،
والــدولــة، وحقــوق الاقـليــات، وغيــرهــا،
كـــــــالأصـــــــالـــــــة والمـعـــــــاصـــــــرة، والاسـلام
والغــرب، وحـكم الله وحـكم الجــاهـليــة،
والــــــوحــــــدة والـــتجــــــزئــــــة، والــتـــبعــيــــــة
والاســتـقـلال... الـخ. اذ أمـــــســت هـــــــذه
المقـــاربـــات المـــزدوجـــة مـن ابـــرز سـمـــات
الخـــطـــــــاب الاسلامــي راهــنــــــاً.  وحـلل
سعـيـــد شـبــــار الاشكـــالـيـــات المــنهجـيـــة
والملابسـات الرؤيـوية الـتي لابسـت هذا
الخــطـــــاب . وشـــــدد علـــــى ان الجــمـــــود
والـتقـليــد داء، والاجـتهــاد والـتجــديــد
دواء، ومــدخـل ذلك كـمـــا يعـتقــد هــو :
التـربيـة والتكــوين التـأهيلـي للنـاشئـة
وصلـتهـمــا بـــالكـتــاب والــسـنــة لـتـحقق
كـسبهـا مـنهمـا "تلك أمـة قـد خلت لهـا
مـا كـسبـت ولكم مـا كسـبتم ". ولايـعني
هـذا تكـريـسـا لـنظـرة عــدميــة تتقـاطع
مـع التــراث، بـل هي دعــوة إلــى تحقـيق
كــــــســـب إضــــــــافي إلـــيـه، يـــنـــبـــنـــي عـلـــيـه
ويـسـتمــد مـنه ويـسـتلهـمه ويــستــوعـبه
من غيـر اجتـرار وتكرار، يـدخل معه في
علاقــــــة جــــــدلــيــــــة تحقـق لـه تــــــواصلا
مستـمرا وتجاوزا مـستمرا. فـإن أعمالا
تـنتمي إلى التـراث كانت متقـدمة على
زمـــانهـــا قـــرونـــا مـــازالـت الإفـــادة مـنهـــا
وبلورتهـا  لم تحصل بالـشكل المطلوب،
كــالـشــاطـبي في نـظــريـته المقــاصــديــة،
وابـن - خلـــدون في العـمـــران الـبــشـــري
والقرافي وابـن عبد الـسلام وابن القيم
في الـفقه وأصـــوله، وغـيـــرهـم في علـــوم
أخــرى... والمجتـمعـات الإسـلاميـة الآن
تـعج بــــالحــــوادث والـنــــوازل الجــــديــــدة،
مــــالـيــــة وطـبـيــــة وأخلاقـيــــة وعلاقــــات
دولية..وتحتاج إلى فقه شرعي جديد،
يــواكـبهــا ويــؤطــرهــا تحقـيقــا لمقــاصــد
الــدين وحفـاظـا علــى التـديـن. كمـا أن
التواصل مع التراث والارتباط به، كما
يـنبغـي أن لايحجب الأصـول فـيتحـول
هو إلى أصل بديل عنها، ينبغي كذلك
أن لايحـجب الانـفتــاح علــى الـتجــارب

الوحيدة في نقد الحـداثة، هم واهمون
لا محــــالــــة. لأن الخــصــــوصـيــــة، هــــذا
المفهـوم الـذي نـشــأ من داخل الحـداثـة
نفــسهــا، لـم يكـن لـيقــوض مـن دعــائـم
الحـداثة. علـى أن الأنثربـولوجيـا التي
هـي علـم حـــداثــي، جعلـت مــن مفهـــوم
الخـصـــوصيـــة مبــررا لانـــزوائيــة  أقــوام
وحــشـيـــة، لـيــس في طـــريقـــة الـتـفكـيـــر
فقــط، بل حـتـــى في الـــوســــائل المـــاديـــة
وفقدان التقنية. إن عدم وجود صنائع
مـتـطـــورة في هـــذه الـبلـــدان، هـــو أيـضـــا
مفـــســــر عـنــــدهـم بـنـــــاء علــــى مـــســــوغ
الخــصــــوصـيــــة. وربمــــا ولــــولا  الحــــرج
والحـيـــاء، لـفعل هـــؤلاء  الأمـــر ذاته في
مجـالنـا العـربي؛ أقـصد نـقاد الحـداثة
من العرب. لقد حاولنا يوما أن نواجه
الغــــرب بهـــذه الــطــــريقـــة إبـــان الأزمـــة
النفطيـة، حيث هددنا بأننا مستعدون
للعــودة إلــى ركــوب الجـمــال. وكـنــا قــد
حـسبنـا ذلك تحديـا، فيمـا هو انـتحار.
إن ركـوبنـا علـى الجمـال، سـوف يعـطي
مبـــررا للغــرب، بــأن يـبيــدنـــا وجمـــالنــا
فــوق هــذه الكـثبــان الــرمـليــة، لأن أمــة
تمـلـك أسـلـحـــــــة الـــــــدمـــــــار الـــــشـــــــامـل،
لايمكـنهــا أن تقـبل بــأن يقـتلهـــا البــرد
وتــتـخلـــــى عــن حـــــداثــتهــــــا، فقـــط لأن
هنـاك قـوم قـرروا أن يـرفضـوا الحـداثـة
وأن يـــــركــبـــــوا الجــمـــــال. إن حـــــروبــنـــــا
المصيـريـة  هي نـفسهـا لم تـدر بـوسـائل
حــــــــــــداثــــيــــــــــــة. وبـفـعـل الإغــــــــــــراق  في
الخـصـــوصـيـــة  وفــصلهـــا عـن جـــدلهـــا
الكـــونـي، حـصـــدنـــا هـــزائـم مــنكـــرة. إن
الحـــداثـــة قـــوة ؛ وعلـيـنـــا أن لا نجـــادل
كثيـرا في ذلك. إذن، فـالذيـن يستـندون
إلــى الخـصــوصـيــة كــوسـيلــة لمـــواجهــة
الحـــــــــداثـــــــــة، هـــم عـــــــــاجـــــــــزون عـــن أن
يـنــــدمجــــوا فــيهــــا، ويمــــارســــوا الــنقــــد
الجـواني لمقولاتها. ويـنبه ادريس هاني
الـى: أننا مطـالبون بصـناعة حـداثتنا،
صناعة خاصة وليس أن نصنع حداثة
خـاصـة. وهــذا راجع إلــى تلـك النـزعـة
الــطـــــوبـــــاويـــــة الــتــي تــــــرى أن الحل في
اسـتبـدال  الحـداثــة، كمـا لــو كنـا أمـام
بضاعـة ولسنا أمام لحـظة تاريخية، لا
نملـك إزاءهــــا ســــوى  خـيــــار واحــــد، أن
نلتـمس ماهـو أمثل وماهـو أنفع منها.
فـــأن يكـــون الإسلام خــالـــدا، معـنــاه أن
يكـون حداثـيا أو لا يـكون. لأنه لـم يأت
لــيــــــوقف حـــــركـــــة الــتــــــاريخ أو حـــــركـــــة
الـطبيعة، بل جـاء ليرشـد إلى الأفضل
ويهــذب ويـخلق شــروطــا مـثلـــى في كل
شـرط تـاريـخي. فبـدلاً مـن أن نتمـسك
ونـصـــر، بغـبـــاء، علـــى تغـيـيـــر الـتـــاريخ
وفـــرض الفـــوضـــى علـــى قـــانـــونه، كـــان

قــدراتُ العلــوم التجـريـبيــة أعيـننــا عن
القـيـــــود الحـتـمـيـــــة الـتـي تـكــبل هـــــذه
الـعلـــوم، إذ ذاك ســنكــــون وجهـــاً لــــوجه
أمــام العـلمـويـة. هــذه العـلمـويــة، وهي
بحـــد ذاتهـــا مـــوقف ابــسـتـيـمـــولـــوجـي،
عـلاوة علــــى أنهــــا تفـتقـــر لأي دلـيل أو
بـرهــان، ستــؤول عبــر قنـوات نفـســانيـة
غيــر منـطقيـة إلـى نـزعـة مـاديــة، تعـد
بـطبـيعــة الحــال مــوقفــاً انـطــولــوجيــاً،
وميتـافيـزيقيــاً. ففي البـدايـة، قيل بلا
أي دلــيل: إن الحــس والــتجـــربـــة هـمـــا
السـبيل الـوحيـد لمعـرفـة عـالم الـوجـود
)العـلمويـة(، وقيل بعـد ذلك وبلا دليل
أيضـاً: إن الوجـود محصـور فقط فـيما
يخـضـع للحــس والـتجــربــة )المــاديــة(.
وهــــذه )العلـمـــويـــة، والمـــاديــــة( أدخلـتـــا
الإنــســــان العــصـــري في دوامـــة وحـيـــرة
ضــاغـطــة، بخـصــوص القـيـم الــذاتـيــة
والغـــائـيـــة، والعـلل الغـــائـيـــة، والمعـــانـي
الـــــوجـــــوديـــــة والــكلــيـــــة، والـكــيفــيـــــات،
وحرمـته من الحيـاة الروحـية الـزاخرة

بشتى ألوان الرضا.
وتحـــــدث الاســتـــــاذ ادريـــس هـــــانــي عــن
)تـــــصـــــــــالـح الامــكـــــــــان الاسـلامـــي مـع
الامكـــان الحـــداثـي( وأوضـح بجلاء ان
الاعـتــــراف بــــوجــــود تــــراث لـكل امــــة ،
لايعــنـــي أن يقــــــال إن كل أمـــــة تـــصـــنع
حداثتها كمـا لو كانت مخيرة في ذلك،
فهــذا أمـــر غيـــر مفهــوم جــدا. وأضــاف
مـــــوضحــــا: إن لا أحـــــد يخــتلـف علــــى
ضـرورة أن تصـنع المجتمـعات حـداثتـها
بـاستقلال، وضـمن تكيـيفانـية محـلية،
إذ لاقــيــمــــــة لـلحــــــداثــــــة إذا مـــــــا حلــت
بــــالعــــالــم العــــربــي والإسلامـي دون أن
تـزدان بـنكهـتهــا العــربيـة والإسـلاميـة.
فهذا إغنـاء للحداثة وأمـر ينسجم مع
فلــسفـتهـــا. لكـن مـــا معـنـــى أن نـصـنع
حـــداثـتـنـــا الخـــاصـــة، وكـيف؟ هـــاهـنـــا
نــدرك عــدم جــديــة هــذه الـطــروحــات.
إننـا مطـالبـون بأن نـصنع حـداثتـنا في
صـلب هــذا الحــدث الكــونـي، إكمــالا له
لا اسـتـبـــدالا له. فـلا يمكـنـنـــا أن نكــون
فـــاعلـين فـيه دون أن نـنـــدمج فـيه، وإلا
تحــولـنــا إلــى وحــوش مـتـــرنحـــة خلف
أسـلاكـه، لا نــــصـلـح إلا لـلـفـــــــرجـــــــة. إن
بعـض البـاحـثين، لا يحـدد خصـوصيـة
مجــــاله داخل انـتـمـــائـه للحـــداثـــة، بل
يـحـــــــاول أن يـــــــوحــي لـلــمــتـلـقــي بـــــــأن
خـصـــوصـيـته هـي نقـيـض تـــام لمـــا هـــو
حــداثي. وهـذا أمـر يخـالف الـوجـدان،
لأننـا غارقـون في نظام الحـداثة سلـوكا
وذوقــا ومعــاشــا وثقــافــة وفكـــرا... إننــا
نخفـي الــشـمــس بـــالغــربــال. فــالــذيـن
جـعلــــوا مـن الخــصــــوصـيــــة وســيلــتهـم

باسم عبد الحميد حمودي

ظـلت )سلطـة( الشعـر والشـعراء هـي الأقوى في
العـــراق مـنـــذ قـيـــام الحكـم الـــوطـنـي عـــام 1921
حتى يـومنا هـذا بسبب من الهـيمنة التـاريخية
لـلشعـر علـى بـاقي صنـوف الادب، وظل الشـاعـر
نــديم الــسلـطــان او خـصـمه كــامـتــداد تــاريخـي
لعلاقــة المـتنـبي بـسـيف الــدولـــة وبكــافــور، وقــد
تــــأكــــد ذلـك بــــاسـتـمــــرار في كـثـيــــر مــن الحقـب
والازمــان حتــى ان الــولاة من ال عـثمــان قــربــوا
الـشعـراء في بغـداد واهـتمــوا بهم وكــانت علاقـة
داود بـاشــا بعبـد الغفـار الاخــرس وعبــد البــاقي
العمـري نموذجـاً لهـذا التـوصيف الـذي استـمر
فـيـمــا بعــد ودخل الحـيــاة الـثقــافـيــة العــراقـيــة
الحــديثـة مـطلع القـرن العـشـريـن حتـى يــومنـا

هذا.
أردت الـقول خلاصـة ان فن القصـة والروايـة لم
يـأخــذ دوره الكــامل والاسـاس في بـنيـة المجـتمع
الـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة ذلـك ان ولع القــراءة
عند المـتعلمين والمثقـفين ظل في حدوده العـامة
مـعتـنيــاً بــالـشعــر كمــا ان كتــاب هــذا اللــون من
الأدب ظهـــروا كـمـــؤســســين للـــون ادبـي حـــديـث
)مستورد( كـما هو ظـاهر من الغـرب وقد منعت
ظـاهـرة استمـرار ارتفـاع نـسبـة الأميـة الثقـافيـة
في المجــتــمع )الــطــبقـــــة( المــتـعلــمـــــة مــن تـــــذوق
القــصــــة لكـــون أدبـي مـــؤثـــر ومــطلــــوب ذلك ان
الـتجـمعــات الــريفـيــة والمــديـنـيــة الـتـي انـصـتـت
بــشكـل دائم طــوال ايــام رمـضــان وأشهــر اخــرى
للـقصـة خـون )الحكــواتي( وهـو يـروي حكـايـات
عنـترة والمـقداد والمـياسـة والف ليلـة لم تـستطع
تحــويل طقـس الــسمــاع الـشفـــاهي الــى طقـس
قـراءة وحــدانيـة تـتمـتع بلغـة القـاص وحـواراته
والــتعــــــرف علـــــى مــــســـــرحـه القـــصـــصــي وذلـك
لانتـشـــار ألاميــة اولاً ولقـصـــور عمـليـــة انتـشــار
القـصــة طبعـاً ونـشــراً وضعف مــستـوى الـكتـاب
بــوجه عـــام في كتــابه قـصـــة جيــدة فـنيــاً بـسـبب
اقبـالهم علـى فن جـديـد عمـومـاً وارتفـاع صـوت
المقــال الــسيــاسـي وسلـطـته الـتي حـــولت كـــاتبــاً
مــــرمــــوقــــاً مــثل )ذو الـنــــون ايــــوب( الــــى كـتــــابه
المقــــاصــــة وهــــو لــــون مــن المقــــالــــة القــصــصـيــــة
المعارضـة التي نشرهـا في كراريس متـعددة منها
)عـظـمـــة فـــارغـــة( و)بـــرج بـــابـل( و)الكـــادحـــون(
وغيـرهــا حتـى تــوصل بعـد تجـارب عـديـدة الـى
اهميـة العنـايـة بـفنيـة الكتـابـة القصـصيـة بعـد
كتـابـته الصـارخــة لقصـة )اليـد والارض والمـاء(
حيـث جاءت مجـموعـة )قصـص من فينـا( بلغة

أكثر اعتناء بمواصفات القصة الحديثة.
وإذا كــــانـت كـتــــابــــات جـعفـــــر الخلــيلـي الاولــــى
للقصة القصيـرة قد غلب عليها الشكل المقالي
والاستـطرادات التـي لا تمت لفن القصـة بصلة
فـان تـطــوره الفـني المـميــز بعــد ذلك قـد نـتجت
عــنه روايـــــات ذات اهـمـيـــــة قــصـــــوى في الجـــسـم
الـروائي العـراقـي مثل )في قـرى الجن(. لا اريـد
هنا ان اتعرض الى تفصيلات الاعمال الروائية
والقـصصيـة- البـو اكيـر  او التي هـي في مرحـلة
التـأسيـس لبنـاء تـلك التجـربـة الـضخمــة التي

في استذكار الأدب القصصي العراقي
آراء ومقترحات

نـسـميهــا اليـوم الادب الـقصـصي العــراقي. وقـد
شــــابهــــا الكـثـيـــر مـن الــشـــوائــب لكـن مــن المهـم
التـذكيـر بـان رجـال هـذا الفـن لم يجـدوا بـدايـة
مـن يـــأخـــذ بـــأيـــديهـم فقـــد بـــاع كـثـيـــرون أثـــاث
منـازلهم او اخذوا سلفـة على رواتبهم الـضئيلة
ليـطـبعــوا مـجمــوعــة قـصـصيــة او روايــة مثـلمــا
فعل عـبـــد الله نـيـــازي وهـــو يـطـبع )انـــاهـيـــد( و
)همس مبهم( وفكر محمود السيد مراراً بترك
عـملـيــــة الكـتـــابــــة القــصــصـيـــة لاحــســـاسـه بلا
جدواهـا مادياً ومعـنوياً فـيما لم يـربح ذو النون
ايـوب شـيئــاً من مجــاميعـه القصـصيـة وروايـاته

سوى فصله من وظيفته .
وفي وقت اضـطـر فـيه قـاص شـاب مـثل كـارنـيك
جــورج الــى مغـــادرة البـصــرة الــى خــارج العــراق
حـيث ضــاع اثــره بــسبـب تعــرضه الــى محــاكمــة
قـانــونيـة بـسـبب بعـض قصـصه اصـيب القـاص
عـبــــد الــــرزاق الـــشـيـخ علـي بمــــرض الـنـــسـيــــان
والـذهـول نـتيجــة التعـذيب الـذي تعـرض له في
السجون قبل ثورة 14 تموز 1958 وعندما اطلق
ســــــــــراحـه مـع الاخــــــــــريـــن مـــن المـــــــسـجــــــــــونـــين
الـسيـاسـيين غـاب عن الـدنيـا بـاسـرهــا بطـريقـة
درامـيـــة غـــريـبـــة، فقـــد خـــرج مـن الـــسجـن الـــى
متـاهـة الـدنيـا الجـديـدة وضـاع في شـوارع بغـداد
حتـى يـومنـا هـذا، فيمـا اضطـر قصـاصـون مثل
جيــان الــى الــسفــر خــارج العــراق واخــرون الــى
الــصـمـت تمـــامـــاً مـثل جـــاسـم محـمـــد الجـــوي
وحـازم مراد وريـسان العـسكري .. ذاك مـا حدث

حتى تموز 1968 .
بعد ذلـك وخلال السنـوات الماضـية ابعـد جعفر
الخلــيلـي عـن وطــنه ومــــات في الغــــربــــة واعــــدم
حــاكـم محـمــد حــسـين وحــسـن مـطـلك بــسـبـب
مـواقفهـما الـسيـاسيـة وسجن محـمود جـنداري
ومـات كمـدا بعـد خـروجه مـن السـجن كمـا مـات
مـوسى كـريدي بعـد معايـشته دوامة مـن الرعب
والخـوف وغــادر مئــات المبــدعين وطـنهم بـسـبب
عــدم استـطــاعـتهـم معــايـشــة الــوضع المــأســاوي
القــــائـم امـثــــال فـيـــصل عـبــــد الحـــسـن وزهـيــــر
الجـزائــري وعبـد الـستـار نـاصــر ومحمـد شـاكـر

السبع وعبد الله نيازي وغيرهم كثير.
ولـسـت هنـا بمـستـطيع فـصل الـشعـر والـشعـراء
والـنقــد والـنقــاد عـن القـصــة ، فــالـظـــروف هنــا
واحــــــدة، لـكــنـــي اردت القــــــول ان رجـــــــال الفـعل
القـصصـي عبــر سنـواتـه الطـويلـة كـانــوا الاكثـر
خسـرانا ورعـاية مـن البنـى الادبيـة الاخرى وان
اهتـمامـاً ضروريـاً بهـم يجب ان يكـون وان تنـشأ
مـراكـز خـاصـة لـدراسـة ادب الـقصـة وان تجـرى
مـؤتمــرات غيـر اسـتعــراضيـة لـدرس هـذا الادب
وان تنظم موسوعة للـقصة العراقية وان تصدر
مكتبة قـصصية عـراقية جـديدة تعتنـي بإصدار
الـنـتــاجـــات القــديمــة الـتـي لـم تــرهــا الاجـيــال
الحــاليــة لخلف شــوقي الــداودي ويــوسف مـتي
وعطـا امين ومحمـود السيـد والخليلـي ولطفي
وعبـد الله سـراج وعبـد الصمـد خـانقـاه وفـرمـان
وعبـد الملك نـوري وذو النـون ايـوب وسـواهم وان
تـصـــدر مجلــة خــاصــة بــالقـصــة العـــراقيــة وان
تهـتم وزارة الثقـافـة واتحـاد الأدبــاء والجمعيـات

القريبة من الشأن الثقافي بهذا الامر.

عبد اللطيف الراشد
الاحــتفــــاء الاخـيــــر بــــالــــذكــــرى الاربعـين
لرحيل الشاعـر الكبير بدر شـاكر السياب
والـــــــذي حــــضـــــــره اكـــثـــــــر مـــن 300 اديـــب
ومـثقف عــراقـي، كــان ضـمـن الفعــالـيــات
الثقــافيـة والفـنيـة لاتحـاد ادبـاء الـبصـرة
الـــذي يـتـــراسه الـنـــاقـــد حــــاتم العقـيلـي،
الــتقــته )المـــــدى الــثقـــــافي( خلال زيـــــارته
لــبغــــداد وتحــــدث عـن المــــشهــــد الــثقــــافي
الـبـصــري وعـن الجــســات الـنقــديـــة علــى
هامش المربد الذي سيستمر لثلاثة ايام.

وقال:
لا حاجة لتوكيد العمق الحضاري لمدينة
البـصـرة وافـاق الحـضـور الابـداعـي لهـذه

المربد القادم مواجهة ثقافية لانهيار الارهاب
الـكـــــــرد في معــــــرض المــــــربـــــــد للــتــــشـكـــيل
ومـعـــــــرض الـكــتـــــــاب ومـعـــــــرض الــــصـــــــور

الفوتغرافية.
وسـيعقــد المــربــد هــذا العـــام في الاول من
نـيــســـان القــادم في الـبـصـــرة وعلــى مــدى
ثلاثة ايام وستكـون هناك جلسات نقدية
علــى هــامــش المهــرجـــان علـمــاً ان المحــور
سيكون تحت عنوان )الاشكاليات الراهنة

للشعر العراقي الحديث(.
وطـمـــوحـنــــا ان يكـــون المـــربـــد هـــذا العـــام
بمـثــابــة تــوكـيــد لمـــوقف المـثـقف العــراقـي
وتـفعــيـل دوره المهــم في بــنــــــاء مــــســـتقـــبل
العـــراق الـــديمقـــراطـي والمجـتـمع المـــدنـي
وبــالـتــالـي فــالمــربـــد القــادم هــو مـــواجهــة

حقيقية لانهيار الارهاب.

اجاب العقيلي :
- الــتقـيـنـــا بـــالــسـيـــديـن وزيـــر الــثقـــافـــة
ورئـيــس الاتحـــاد العــام وتــدارسـنــا آلـيــات
هــــــذه الاســـتعــــــدادات وقــــــد ابــــــدى وزيــــــر
الثقـافـة استعـداد الـوزارة لتقـديم جـميع
التسهـيلات لمهرجـان المربـد ودعمه ونحن
نؤكد نجاح السياقات التي تعمل عليها .
واضـــاف الـنـــاقـــد حــــاتم العقـيلـي قـــائلاً:
قــررنــا تـشـكيـل لجنــة تحــضيــر مــشتــركــة
لمهـرجـان المـربـد مكـونـة من خـمســة عشـر
شخصاً، كمـا اننا سنوجه الـدعوات لنحو
ثلاثــمــــــائــــــة اديــب ومــثـقف وفــنــــــان مــن
الــداخل والخــارج ، كمــا سنــوجه الــدعــوة
الـــى 30 اديـبـــاً كـــرديـــاً مـن الـــسلـيـمـــانـيـــة
واربــيل ودهــــوك كـمــــا سـنـــشــــرك الادبــــاء

المـدينـة الـتي انجـبت الفـراهيـدي وحـسن
البـصــري وبــدر شــاكــر الــسيــاب ومـــازالت
تـنـبـض بـــالابـــداع  مـن خلال مـبـــدعـيهـــا
علــــى جـمــيع المـــسـتــــويــــات، فـنـــشــــاطــــات
الاتحــــــاد في الــبـــصـــــــرة خلال الــــســنــتــين
المـــاضـيـتـين تجـــاوزت الـ 200 فعـــالـيـــة مـن
ضــمـــنهــــــا احـــتفــــــاء  الاتحــــــاد مــــــؤخــــــراً
بــالــذكـــرى الاربعـين لــوفــاة الــشــاعــر بــدر
شاكر السياب فضـلاً عن تقديمنا سلسلة
مـن الـنــدوات الخــاصــة بــآلـيــات المجـتـمع
المـدني والـديمقـراطـي ودور المثقف والمـرأة

في الانتخابات.
وحــول تـســـاؤلاتنـــا عن اسـتعــدادت اتحــاد
البـصــرة وبغــداد للمـربــد القـادم وكـيفيـة
الـتـنــسـيق مع الــوزارة وتــوجـيه الــدعــوات

الأوراق ...
محمد درويش علي

هذا آخر الليل
الصمت يطوف حول مزاره،

مزار وحيد
فيه فانوس وعود بخور منطفئ

وامرأة تبكي
وانت تنسى انك في اليوم ترمي آلاف الكلمات

تهجر مثل حاكم سرقوا كرسيه
تهجر والجنود خذلوك وتركوك للسياف

في الصباح تحصي مالا تتذكر
الندم لا يفيد،

قالها سارتر مرة!
 ***

يا أيتها المرأة الطاعنة في الحيرة
خذي قلبك الى النهر

واغسلي ادراني العالقة فيه
 ***

هذا آخر الليل
هذا اول الوهن 

الطريق الى الاوهام سالكة
الموسيقى تتوهج بعد الكأس الاولى

بعد الحركة الاولى
الانغـام تـتلاعب بــالنــسيـم المتــدفق من الــشبـاك

الوحيد
ومرارة البحث عن الشروق

وحرارة الدمع الذي لا يلم في كف
او يركد على خد

خمس واربعون ورقة تساقطت
داستها الاحزان

اهملتها الريح
عشر منها تركتها فوق الساتر

او في الارض الحرام
يرنو اليها القمر

يضحك على وحدتها في الليالي الداجيات
والبقية في بيوت مهجورة

وشوارع مقفلة
واحضان باردة كبرودة المقابر في كل الفصول.


